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سقط النظام فهل تبقى الدولة مستحيلة؟ 

أنور بدر

1- إشكاليّّة الدولة الوطنيّّة والأيديولوجيات الشموليّّة في سورية

ّـف  ــن التخل� ــل م ــإرثٍٍ ثقي ــة ب ــة العثماني ــف الدول ــن كن ــة الأولى م حـرب العالمي ــة ال ــورية في نهاي ــت س خرج
والانقســامات المذهبي�ــة والعرقي�ــة، فــضالًا عــن التقســيم الــذي ف�ــرض على المنطقــة باســم اتفاقيــة ســايكس بيكــو 
ا وأنشــأت كيانــات ودوالًا لم يلبــث أغلبهــا أن دلــف إلى مرحلــة الاســتعمار الغــربي المبــاشر،  التــي وضعــت حــدوًدً
والــذي اســتمّرّ إلى مــا بعــد الحـرب العالميــة الثانيــة، مــع ذلــك قُُي�ــضََ لســورية أن تعــرف في تلــك الــفترة بعــض 
ت  ــة الوطنيــة بلغــت ذروتهـا في المؤتمـر الســوري الأول ودســتور 1920، والتــي اســتمّرّ المـؤشرات المتعّلّقــة بالهوي�
ــة  ــة والمدني� بصيــغٍٍ مُُتباينــة في مواجهــة الاحــتلال الفــرنسي، عبر تشــكيل الأحــزاب وبعــض التشــكيلات الأهلي�
ت متقطعــة بعــد الاســتقلال في 17 نيســان/ أبريــل  التــي تتكــئ كلهــا على حريــة الإعلام والصحافــة، واســتمّرّ
ــق  ــا نف ــورية في نهايته ــل س ا، لتدخ ــًرً ــتقلال مُُبك ــذا الاس ــت ه ــد اغتال ــكرية ق ــات العس 1946، إالّا أن الانقلاب
ّـة وحريــة  ســلطة الحـزب الواحــد تحـت رايــة »حــزب البعــث العــربي الاشتراكــي« الــذي صــادر الحيــاة العام�
ــيد  ــه أداة للتحش ــع بقائ حـزب م ــى دور ال ــة انته ــة متقدم ــه، وفي مرحل ــا لمصلحت ــة أيًضً ــوارد الدول ــبير وم التع
ــة،  ــتفتاء المتتالي ــل دورات الاس ــن أج ــس م ــيح الرئي ــل بترش ــتورية تتمث ّـة دس ّـة أو مهم� ــة أمني� ــذ وظيف ولتنفي
وإضفــاء الشرعي�ــة على رئيــس المصادفــة الأســد الصــغير حيــث أصبــح الأمين القطــري لحـزب »البعــث العــربي 

الاشتراكــي«.

أنــور بــدر كاتــب وإعلامــي ســوري، رئيــس تحريــر مجلــة أوراق حتــى آذار/ مــارس 2025، مراســل 
ا حتــى 2014، مديــر تحرير مجلــة »G 94« الخاصــة باللاجئين الفلســطينيين، 

ًقً
القــدس العربــي ســاب

كتــب فــي عديــد مــن الصحــف والمواقــع العربيــة، ســجين سياســي ســابق، مقيــم فــي برليــن 
ا. لًيً حا

أنور بدر
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ــن  ــة لم تك ــا دول ــورية بوصفه ّـة لس ّـة الوطني� ــكالّيّة الهوي� ــأّنّ إش ــعترف ب ــا ن ــثيًرًا، دعون ّـى ك ــي لا نتجن� وك
عت بين الشــموليات  مطروحــة على جــدول أعمال أّيّ مــن القــوى السياســية الفاعلــة في تلــك المرحلــة، والتــي توّزّ
ــة،  ــمياتها الُمُتباين ــة أو تس هـا التنظيمي ــن تعُيُّنات ــر ع ــّضّ النظ ــة، بغ ــيوعية والقومي ّـة والش ّـة الإسلامي� الأيديولوجي�
وعــن موقعهــا في الســلطة أو المعارضــة، إذ كانــت كلهــا تصبــو إلى مــا هــو خــارج حــدود الدولــة، فالإسلاميــون 
ــة«، والقوميــون وهــم في مثالنــا »حــزب البعــث« نــادوا بـ»أمــة عربيــة واحــدة ذات  ّـة إسلامي� يطمحــون إلى »أم�
ق عليهــم فيــه جمـال عبــد النــاصر في زمــن الوحــدة إضافــة إلى  ّـه ويتفــّوّ رســالة خالــدة«، يشــاركهم هــذا التوج�
ًـا. فــيما انصــّبّ جهــد الشــيوعيين على بنــاء دكتاتوريــة البروليتاريــا،  الأحــزاب القوميــة كلهــا التــي ولــدت لاحق�
ــا إليهــا،  ــة التــي أشرن ــع الشــموليات الأيديولوجي ــي تســم جمي ــة الت ويســجل لهـم ســبق الاعتراف بالدكتاتوري
ومــا بين دكتاتوريــة إسلاميــة وأخــرى بروليتاريــة وثالثــة قوميــة نســتطيع التأكيــد أن الحيــاة السياســية في بلادنــا 

لم تعــرف الديمقراطيــة إلا في فترات متقطعــة مــن ســيطرة البرجوازيــة الســورية.
مََّتْْ حــدود دولها القومية بعد »صلح وســتفاليا«  وإن كان التاريــخ يُُعّلّمنــا أّنّ أغلــب دول القــارة الأوروبية رُُس�
ًـا مــن الحـروب الدمويــة الطويلــة، ومنــح الدولــة القوميــة الســلطة المطلقــة في مواجهة الكنيســة  الــذي أنهـى تاري�
ــة لأّيّ ســلطة أو سلالــة حاكمــة، وهــو المســار ذاتــه الــذي حكــم  ل لقــرون مصــدر الشرعي� والبابــا الــذي شــّكّ
أغلــب دول العــالم ومنهــا بلادنــا، مــع فــارق مهــم أّنّ الحـروب التــي صنعــت خرائــط منطقتنــا لم تكــن في يــوم 
ــولادة  ــمح ب ــا س ــو م ــا، وه ــلصراع عليه ــاحات ل ــا وس جـرد أدوات فيه ّـا م ــل كن� ــاس، ب ــن بالأس ــا نح حروبن
ــام  ــات وأوه ــا، وبين طموح ــابق لأغلبه خـي س ــن دون إرثٍٍ تاري ًـا م لة حديث� ــّكّ ــدول الُمُتش ــك ال ــض بين تل تناق

النخــب الأيديولوجيــة وخاصــة مــن وصــل منهــا إلى الســلطة.
ــه عــّدّ في المادة الأولى مــن  إشــكالّيّة حــزب البعــث في ســورية الــذي أُُســس في نيســان/ أبريــل عــام 1947، أن�
أ، ولا يمكــن لأّيّ قطــر مــن الأقطــار  مبادئــه الأساســّيّة أّنّ »الوطــن العــربي وحــدة سياســية اقتصاديــة لا تتجــّزّ
العربيــة أن يســتكمل شروط حياتــه مُُنعــزالًا عــن الآخــر«))) الأمــر الذي وضعتــه في تناقــضٍٍ صــارخ مــع خريطــة 
ــذا  ــل ه ــه، ووص ــاورة ل ــة المج ــدول العربي ــي ال ــع باق ــض م ــهما، وتناق ــأ في كنف ــي نش ــع الت ــا والمجتم الجغرافي
ــارس 1963،  ــقلاب 8 آذار/ م ــة))) في ان ــكرية البعثي ــة العس ــاء اللجن ــارك أعض ــا ش ــه بعدم ــض إلى ذروت التناق
ــقلاب،  ــاركت في الان ــي ش ــات الت ــي المجموع ــاء باق ــن أعض ًـا م ــى رب�ت ا والأدن ــدًدً ــل ع ــاط الأق ــوا الضب وكان
ّـوا جميــع شركائهــم  لكنهــم اســتطاعوا خلال أربعــة أشــهر ونصــف فقــط مــن يــوم الانــقلاب أن يُُبعــدوا أو يصف�
ــة  ــاع، ومجموع ــر الدف ــس الأركان ووزي ــري رئي ــاد الحري ــواء زي ــن الل ا م ــدًءً ــقلاب، ب ــك الان ــيين في ذل الأساس
ــاط  ــن الضب ــات م ــه المئ ــوان ومع ــم عل ــد جاس ــم العقي ــه، ث ــوبين علي ــيين المحس ــاط الاحتراف ــن الضب ــبيرة م ك
ــادة  ــس قي ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري ــم كان رئي مـوز، وثالثه ــلة في 18 ت ــقلاب فاش ــة ان ــر محاول ــاصريين إث الن
الثــورة الفريــق لــؤي الأتــاسي الــذي رفــض تصديــق أمــر إعــدام الضبــاط النــاصريين، ومــن ثــم قــدم اســتقالته 

دستور حزب البعث: 	(((
https://arabia.alafdal.net/t16-topic#:~:text

مروان حبش، »التاريخ السوري المعاصر«. رابط حول اللجنة العسكرية: 	(((
https://syrmh.com/2020/11/11/

https://syrmh.com/2020/11/11/
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ًـا على جولتــي إعــدام للــعشرات منهــم في محاكمــة صوريــة  في 27 تمـوز وانســحب مــن الحيــاة العامــة احتجاج�
لي))). َـها العقيــد صلاح الــّضّ رََأََس�

ــات  ســت لتناقــض حــاد بين تلــك الكيان ــا المنطقــة أّسّ ــي أعــادت رســم جغرافي ــط ســايكس بيكــو الت خرائ
السياســية الوليــدة مــن دون إرثٍٍ مؤسســاتي مســبق، وبين نخــب سياســية صاعــدة وجــدت أّنّ تلــك الخرائــط 
والمســاحات الجغرافيــة الُمُتاحــة لســلطتها أقــل كــثيًرًا مــن طموحاتهـا الأيديولوجيــة، ومــن ثــم لم تولــد لديهـا أّيّ 
دوافــع لاحترام ســيادة الدولــة أو حدودهــا، كما لجـم ذلــك إلى حــدٍٍّ كــبير إحــدى وظائــف الدولــة -وخاصــة في 
ــة الوطنيــة وتنميتهــا وتثبيتهــا بالمعنــى الثقــافي والقانــوني المؤسســاتي،  مرحلــة التأســيس- ألا وهــي صناعــة الهوي�
فالســطلة أو الحكومــة في تلــك المرحلــة معني�ــة بتأكيــد واحترام رمــوز هــذه الدولــة مــن العََلــمْْ والشــعار والنشــيد 

الوطـنـي وـصـوالًا إلى اـحـدود والـسـيادة.
فــيما نكتشــف أن الشــعور القومــي في ســورية كان يطغــى على أّيّ شــعور وطنــي، وحلــم الوحدة العربيــة الذي 
ــة أهــداف حــزب البعــث »وحــدة حريــة اشتراكيــة« يطغــى على أّيّ حلــم آخــر، مــع تأكيــد أّنّ  شــكل أولى ثلاثي�
ر كــثيًرًا مــن مفهــوم بلاد الشــام أو ســوريا الــكبرى، إلى »الوحــدة الهاشــمية« عنــد جلال  مفهــوم الوحــدة تطــّوّ
، إلى »الوحــدة العربيــة« إثــر صعــود نجــم عبــد النــاصر وتأميــم قناة  الســيد)))، وحركــة القومــيين العرب))) بدايــًةً
ة  ــتورّيّ ّـة ودس ــع شرعي� ــات م ــك الطموح ــارض تل ــاريع تع ــذه المش ــاب ه ُـدرك أصح ــن دون أن ي� ــويس، م الس
ثــلين لها. بــل في بعــض الحالات  الســلطة في كــثير مــن دول المنطقــة التــي نشــطوا في فضائهــا الســياسي وكانــوا ممُم
ا وانــتماًءً  ــة الوطنيــة بوصفهــا شــعوًرً أنكــرت تلــك القــوى حــدود ســيادتها الجغرافيــة وحاربــت أو أضعفــت الهوي�

للدولــة الوطــن لمصلحــة أوهامهــا الأيديولوجيــة.
نتحــدث عــن أوهــام أيديولوجيــة لأّنّ مــن يقــرأ تاريــخ حــزب البعــث سيكتشــف أّنّ الأيديولوجيــا القومي�ــة 
ــت  ــي التحق ــالم الت ــرر في الع ــع حركات التح ــوة بجمي ــد، أس حـزب الواح ــة ال ــو دكتاتوري ّـة لنم لت مل�ظ ــّكّ ش
ّـة، لكــّنّ  ــات الثوري� ــة الأيديولوجي ّـة، وهيمن ــة الثنائي� ــة القطبي بطريقــة أو أخــرى بالمعســكر الســوفياتي في مرحل
ــة الأب القائــد التــي  ــة الحـزب الواحــد باتجـاه دكتاتوري� ل مــن دكتاتوري� تلــك الدكتاتوريــة ســارعت إلى التحــّوّ
ــائلي،  ــخصي أو الع ــه الش ــن إرث ــزء م هـا ج ــد«، وكأن� ــورية الأس ــت »س ــه فأصبح ــا إلي ــورية بإضافته ــت س ف عََّرّ
ــتور  ــى مراعاة لنص الدس ــن دون أدن ــه م ــد في سلالت ــة أو البل ــك الدول ث تل ُـوّرّ ــه أن ي� ــح ل ــذي يُُتي ــر ال الأم

ــة. ــوارث لإدارة تلــك الدول ّـة ال الــذي وضعــه هــو، أو لأهلي�

غسان حداد، من تاريخ سوريا المعاصر 1946- 1966/ أوراق شامية، ص209. 	(((
جلال السّيّد، حزب البعث العربي، ط 1 )بيروت: دار النهار للنشر، 1973(. 	(((

ــي  ــز العرب ــر، ط 1 )المرك ــور- المصائ ــأة- التط ــرب/ النش ــن الع ــة القوميي ــاروت، حرك ــال ب ــد جم محم 	(((
.105 ص   ،)1997 الاســتراتيجية،  للدراســات 
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ملف العدد: 
مة - سقط النظام فهل تبقى الدولة مستحيلة؟

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

2- سقوط الأبد الأسدي وفقدان اليقين

ــنين  ــة بين زم ــة فارق ــمبر 2024 ظلح ــون الأول/ ديس ــخ 8 كان ــغير بتاري ــد الص ــام الأس ــقوط نظ ل س ــّكّ ش
بالنســبة إلى ســورية وأغلــب الســوريين، إنهـا ظلحــة الخلاص مــن كابــوس الأبــد الأســدي الــذي اســتطال أكثــر 
ــع القــوى  ــي قمعــت جمي ة الت ًـا مــن ســلطة الحـزب الواحــد الُمُســتبّدّ ــة 62 عام� مــن 54 ســنة، مــن أصــل قراب
ــاظ على  ــمْْ الحف ــة وََه ــع لمصلح ــت المجتم ــا وطّيّف َـت الجغرافي ــورية، وفت�ّتّ ّـة في س ــكيلات المدني� ــّيّة والتش السياس
ــوريين/  ــة الس ــر انتفاض ــن عم ًـا م ــة عشر عام� ــبلاد خلال أربع ّـر ال ــد أن دم� ــرب بع ــذي ه ــوارث ال ــرسي ال ك

ــل. ــتقبل أفض ــة لمس ــع الأحلام الطموح ــي أودت بجمي ــورية الت ــة الس هـم، أو المقتل ثورت
ــافي،  ــى في دول الاغتراب والمن ــورية، وحت ــوارع في س ــم إلى الش ــوريون بأغلبيته ــزل الس ــة ن ــك اللحظ في تل
ًـا مــن أغــاني الســاروت الــذي لم  ًـا مــن أهازيــج انتفاضتهــم/ ثورتهـم وشــعاراتها الأولى، وبعض� يســتعيدون بعض�
يســعفه العمــر ليعيــش هــذه اللحظــة، فغــاب عنهــا كما غــاب مئــات الآلاف مــن شــابات وشــبان الثــورة الذيــن 
ًـا  ًـا، وبعضهــم جوع� ا وحزن� ــار، أو في ســجون المـوت، أو كمــًدً ــل، أو برصــاص حمـاة الدي قضــوا تحـت البرامي

ــدوا الطريــق لإســقاط النظــام. ًـا هــم مــن عب� ا، وهــؤلاء الضحايــا جميع� وبــرًدً
ربما هــو مكــر التاريــخ أن يتــم ذلــك الســقوط على يــد فصائــل المعارضــة المســلحة مــن درعــا وريــف دمشــق، 
مـر  ًـا مؤت ــدأ لاحق� ــق، ليب ــوري في دمش ــقصر الجمه ــب إلى ال ــن إدل ــة م ــدوان القادم ــل ردع الع ًـا فصائ وتالي�
ًـا لســورية، حيــث فاجــأت ســلطة الأمــر  ا للســيد أحمـد الشرع رئي�س الــنصر بمبايعــة قــادة 18 فصــيالًا عســكرًيً
ــا  ــا واجتماعي� الواقــع الجميــع باختصــار جميــع الإجــراءات الممكنــة لاســتعادة الدولــة المفككــة والمنهــارة اقتصادي�
ومؤسســاًيًتا، حين أعلنــت أّنّ الثــورة قــد انــتصرت وانتهــى زمــن الثــورة ليبــدأ زمــن البنــاء، لكــن مــا تلى ذلــك 
ــي  ــي الت ــة الوطن ــم صف ــل تلائ ــات أفض ــي بترتيب حـوار الوطن مـر ال ظََح مؤت هـا، إذ لم ي ــة ذات ــب في الخان ــه يص كل
أضيفــت إليــه، وبالطريقــة ذاتهـا مــن الارتجـال جــاء الإعلان الدســتوري، ومــن ثــم تأليــف الحكومــة المتجانســة.

ّـوا مــن أجــل هــذه اللحظة،  هــذه الإجــراءات المتسرعــة كلهــا تــشير إلى تجاهــل مجاميــع الســوريين الذيــن ضح�
كما تتجاهــل لهفــة الســوريين لممارســة حقهــم الانتخــابي في اختيــار ممثليهــم بطريقــة حضاريــة، يُُمكِِنُهُــا أن تمنــح 
ســلطة الأمــر الواقــع شرعيــة مــا زالــت محـل اســتفهام، وخاصــة بعــد المجــازر الأخيرة التــي امتدت من الســاحل 
الســوري وريــف حمـص إلى ريــف دمشــق والســويداء، والتــي وضعــت أغلــب الســوريين في حالــة عــدم يــقين 
هـا  ــي بدأت ــة الت ــة الانتقالي ــار المرحل ــوص مس ــام، أو بخص ــقوط النظ ــة س ــة للحظ ــة التالي ــق باللحظ ــا يتعل في م
ســلطة الشرع، مــن دون تحديــد واضــح لمدتهـا القابلــة للتمديــد، ومــن دون أن تبــدي تلــك الســلطة إلى الآن أّيّ 
جهــد لطمأنــة المختلــفين معهــا، أو مــن يــرون أنهـا تذهــب بهـم إلى اســتعادة دولــة اللــون الواحــد التــي أثبتــت 
ًـا  ا، ورُُكام� ــاًرً ا مُُنه ــاًدً ا واقتص ًـا مُُفكًكًّ تمع� ــلة وجمُج ــة فاش ــا دول ّـف لن ــث خل� ــرض، حي ــث المنق ــن البع ــلها زم فش
ــات الصغــرى والــكبرى تســيطر في المخيــال الَمَكلــوم لأصحــاب المظلومي�ــات وأصحــاب الطموحــات  مــن الهوي�
ــات ودور  ــفترض بنــا اســتعادة بعــض الأســئلة القديمــة والجديــدة حــول الدولــة والهوي� في الوقــت ذاتــه، وهــذا ي�

المواطنــة والشــعب في صنــع المســتقبل.
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هــل ســتبني ســلطة الأمــر الواقــع دولــة القانــون والمواطنــة، أم ســتبقى تتغن�ــى بقــوة الغلبــة العســكرية التــي 
عبرت عنـهـا بأكـثـر ـمـن طريـقـة مـشـفوعة بمعزوـفـة »ـمـن ـحـرر يـقـرر«؟

هــذه المعزوفــة المأخــوذة مــن ســياقات مختلفــة تعــود إلى حقبــة مــا بين الحـربين العالميــتين الأولى والثانيــة ومــا 
ــام إلى  ــن فيتن ــلحة م ــعبية المس ــر الش ــروب التحري ــل ح ــت فصائ ــث كان ــاردة، حي حـرب الب مـا في ظلال ال بعده
الكونغــو والجزائــر، ومــن حركــة التوبامــاروس في الأرغــواي إلى الجيــش الأحمـر اليابــاني، تخـوض معاركهــا ضد 
ًـا كيــف  الاســتعمار الخارجــي والنظــام الإمبريــالي بقيــادة أميركا وأدواتــه المحليــة في تلــك الــفترة، لنكتشــف لاحق�
فقــدت أغلــب تلــك الفصائــل التحريريــة بوصلتهــا الوطنيــة، حين لجأت إلى العمليــات الإرهابيــة والانقلابــات 
العســكرية المتتاليــة والتــي أنتجــت في النهايــة أنظمــة مســتبدة، ودكتاتوريــات تعتمــد على غلبــة الحـزب الواحــد، 
ــورية  ــل في س ــد كما حص حـزب الواح ــذا ال ــن ه ــغير م ــاح ص ــع جن ــة م ــت الغلب ــان توقف ــن الأحي ــثير م وفي ك

والجزائــر وأغلــب تلــك التجــارب الســابقة.
ًـا بالعامــل الخارجــي أكثــر منــه بالصراعــات الداخليــة ومــا  ومــن ثــم مفهــوم التحريــر كان ولا يــزال مرتبط�
ــل  ــح أي فصي ــن تمن ــوة ل ــة بالق ــإن الغلب ــألة ف ــذه المس ــا ه ــو تجاوزن ــى ل ــية، وحت ــات سياس ــن انقلاب ــه م نعرف
ــع أن  ــر الواق ــلطة الأم ــتطع س ــه، إن لم تس ــالم كل ــاعتراف الع ــة ب ــت مصحوب ــو كان ــى ل ــية حت ــة السياس الشرعي
ــية.  ــه السياس ــعب بقيادت ــع والش ــة المجتم ــس ثق ــي تعك ــق الاقتراع والت ــة في صنادي ــة ديمقراطي ــول إلى غلب تتح
ا لخلــل الاتــكاء على غلبــة القــوة في مواجهــة الشــعب أو المواطــنين،  وليــس ســقوط الأبــد الأســدي إلا مــؤًشرً
فالديمقراطيــة هــي الطريــق الوحيــد لبنــاء دولــة القانــون والمواطنــة المتســاوية، والتــي لم تعرفهــا ســورية في حقبــة 
البعــث الســابقة كلهــا، على الرغــم مــن أنهـا كانــت معــززة بقــوة أمنيــة وعســكرية في مواجهــة رعي�ــة من الســكان 
حُُرِِمــوا خلال أجيــال شرف المواطنــة، وأن يكونــوا شــعًبًا في دولــة تحترم مواطنيتهــم وحقوقهــم، مــا يدفــع أغلــب 
الســوريين إلى الســؤال الآن وبعــد مضي تســعة أشــهر ونيــف على رحيــل الأســد الصــغير: أيــن نحــن الآن مــن 

ـتلـك الـشـعارات والأحلام؟ وأي مـسـتقبل ينتظرـنـا؟
ــة  ــة وبين الدول ــة والحكوم ّـة بين الدول ــات النظري� ــتوى المفهوم ــبيرة في مس ــط ك ــة خل ــش حال ــا نعي ــدو أنن يب
ا منــذ زمــن الأســد بهـدف إلغــاء وتجريــم أّيّ مُُعارضــة سياســية  والســلطة، وهــو خلــط كان ولا يــزال مقصــوًدً
ــزاب  ــبي أح ــع منتس ــال جمي ــدي أح ــام الأس ــر أّنّ النظ ــة، ونتذك ــة للدول ــا خيان ــة بصفته ــراءات الحكوم لإج
ــك  ــاصريين، وكذل ــض الن ــث، وبع ــزب البع ــن ح ــقة م ــة المنش ــارية والإسلامية، وحتى الأجنح ــة اليس المعارض
ــت  ــي أُُسس ــا«))) الت ــة العلي ــن الدول ــة أم ــتقلة إلى »محكم ــة المس ــظمات الأهلي ــان والمن ــوق الإنس ــات حق مجموع
بالمرســوم التشريعــي رقــم 47 تاريــخ 28 آذار/ مــارس 1968، بتهمــة معــاداة أهــداف الثــورة، والتــي تصــل 

ــدام! ــديد إلى الإع ــال التش ــا في ح عقوبته
ــدي هــذه الســلطة وذبابها  ومــع أّنّ الســلطة الراهنــة لم تعمــد حتــى الآن إلى تجريــم انتقــاد إجراءاتهـا، إلا أن مُُؤي�
الإلــكتروني لم يترددوا وبــكل أســف عــن التعــبير عــن رفضهــم الشــديد لأّيّ انتقــاد لسياســات هــذه الســلطة 
ًـا لإجــراءات خاطئــة لهـذه الجهــة أو تلــك مــن الســلطة  ه�ّجّ ا مُُو ا يمــُسُّ الدولــة الوليــدة، وليــس نقــًدً بوصفــه نقــًدً

»القضاء الاستثنائي في سوريا ... تاريخ من سلب الحريات«، عنب بلدي، 19 تموز/ يوليو 2021. 	(((
https://h7.cl/1fTAH 

https://h7.cl/1fTAH
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ا
أولًا

ا بنقدت أليف الحكومــة  ّـة فرضــه، واســتمراًرً ا مــن نقــاش الإعلان الدســتوري وآلي� التنفيذيــة أي الحكومــة، بــدًءً
وجميــع أجهــزة الدولــة المســتحدثة بآليــة التجانــس التــي أقصــت الآخريــن، ليــس مــن مؤيــدي النظــام الســابق 
نَْْ يســمونهم »الفلــول«، بــل حتــى مــن أهــل الثــورة مــهما اختلفــت انتماءاتهـم وهوياتهـم الصغــرى  فقــط أو م�
ــض  ــن في بع ــّدّ التخوي ــل إلى ح ــات تص ا باتهام ــفوًعً ــاء مش ــل ج ــض ب ــر على الرف ــف الأم ــكبرى، ولم يتوق أو ال
الحالات، أو الاتهامــات المبطنــة عندمــا يلجــؤون إلى صيغــة مُُبطنــة مــن الاتهـام: أيــن كنتــم قبــل ســقوط النظــام؟ 
ا؟ وهــي اتهامــات مغرضــة بحــق أشــخاص ضحــوا كــثيًرًا مــن أجــل مســتقبل  أو لماذا لم نســمع صوتكــم ســابًقً

أفـضـل لـسـورية وللـسـوريين.
وبالعـودة إلى فكـرة التجانـس، نؤكـد أنه لا توجـد في هذا العـالم الراهن أّيّ دولـة أو مجتمع متجانـس، بل يغلب 
ـة في الانـتماءات والهوي�ـات الصغرى والـكبرى على أغلب الـدول ومجتمعاتها المعروفة قـديامًا وحديًثًا،  طابـع التعددي�
لت النازيـة التـي انطلقـت مـن فكـرة نقـاء العـرق الآري أكبر الكـوارث الإنسـانّيّة  ويمكـن أن نتذكـر كيـف شـّكّ
التـي عاشـتها البشريـة في احلحرب العالميـة الثانيـة، وربما شـيًئًا مُُشـاًبهًا عاشـته البشريـة على الضفة الأخـرى في ظّلّ 

ا. حيـة لاحًقً دكتاتوريـة سـتالين التـي قامت باسـم الطبقـة العاملـة، أو دكتاتورية بول بـوت الفالّا
ّـة،  ّـة والطائفي� ّـة والدينّيّة والمذهبي� ّـة والإثني� ّـات القومي� ًـا بالتعددي� ا غني� ــًكً ــكل موزايي ــي تش ــا الت وفي منطقتن
ــح أي  ّـة، حيــث يُُصب ّـة والجهوي� ّـات المناطقي� ــى الهوي� ة، وحت ّـة وعشــائرّيّ ّـات أصغــر كــثيًرًا قبلي� وصــوالًا إلى هوي�
ــك  مـا، لذل ق تطوره ــّوّ ا وتع ــة والمجتمع مًعً ــان الدول د كي ّدّه ــكالّيّة ت ــة إش ــذه الحال ــس في ه ــن التجان ــث ع حدي
ــوع، بحيــث يُُصبــح  ــإدارة التن ّـات في مــا يُُعــرف ب ــة الاســتفادة مــن تلــك التعددي� حاولــت الُمُجتمعــات الحديث
ا بصراعــات لا تنتهــي، ولــن  التعــدد ميــزة إيجابي�ــة للمجتمــع والدولــة، فــيما تشــكل الدعــوة إلى التجانــس إنــذاًرً
تكــون على المـدى البعيــد في مصلحــة أّيّ مــن أطــراف هــذا الصراع، بــل إن غيــاب فهــم واضــح لهـذه المســألة 

ــثيًرًا. ــهما ك ا ويضعف ــة مًعً ــع والدول ــتقرار المجتم ــد يودي باس ومخاطرها ق
دعونــا نلاحــظ أّنّ اســتخدام مصطلــح التجانــس بــدأ في الحالــة الســورية بمنزلــة إشــارة إلى حكومــة الإنقــاذ 
في إدلــب والتــي نُُقلــت بــكل مهاراتهـا وخبراتهـا الأكاديميــة والشرعيــة إلى العاصمــة دمشــق لتصبــح حكومــة 
مـص  ــف ح ــاحل وري جـازر الس ــد م ــس بع ــن التجان ــث ع ــل الحدي ــا انتق ــان م ــن سرع ــة، لك ــورية الانتقالي س
وجرمانــا وأشرفيــة صحنايــا، ثــم محافظــة الســويداء وكــثير مــن الخروقــات الفرديــة الأخــرى إلى دلالــة أشــمل 
ًـا، خاصــة بعدمــا جــرى الاســتقواء بفزعــة العشــائر،  ا التجانــس الطائفــي والقومــي أيض� وأخطــر، تعنــي تحديــًدً

فهــل يمكــن للتجانــس الطائفــي حتــى لــو كان محمــوالًا على مظلوميــات طائفيــة أن يبنــي دولــة؟
 

3- الدولة والهويات

ًـا،  لنتفــق أّنّ الهويــة تعــبير عــن انــتماء شــخصي وذاتي، وكل شــخص بيننــا يتمتــع بعديــد مــن الهويــات في آن مع�
ــة  ــة المهني ــة إلى الهوي ــخصية والعائلي ــة الش ــن الهوي ا م ــدًءً ًـا، ب ــا بعض� ــع بعضه ــض م ــالضرورة أن تتناق ــس ب ولي
ــتماء  ــه ان ــا لدي ، فبعضن ــيالًا ــات أكبر قل ــوالًا إلى هوي ــادي، وص ــدة أو الن حـي أو البل ــتماءات في ال ــة أو الان إلى الهوي
عشــائري أو قــبلي أو إثنــي أو قومــي، وصــوالًا إلى الانــتماءات الدينيــة ومــا دونهـا مــن تفرعــات مذهبيــة وطائفيــة، 
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ا منهــا،  وهــذه الهويــات قــد يتبناهــا الشــخص ويفتخــر بهـا، وقــد يرفضهــا في بعــض الحالات أو يرفــض جــزًءً
اتــه مــن وجهــة نظــر الآخــر، إالّا الهويــات السياســية فهــي تعــبير عــن قناعــات فكريــة  ًـا تمثــل هوّيّ لكنهــا عموم�

ــا مــا تــقترن بالانــتماء التنظيمــي. وشــخصية، وغالب�
على ســبيل المثــال في ســورية توجــد خمســة مذاهــب إسلاميــة مــعترف بهـا مــن وزارة الأوقــاف وهــي: المذهــب 
ــا  ــة أبرزه ــق صوفي ــن عشر طرائ ــر م ــا أكث ــد فيه ــري، كما توج ــبلي والجعف ــي والحن ــافعي والمالك ــي والش الحنف
ة والقادريــة والشــاذلية وغيرهــا، أمــا الطوائــف المنبثقــة مــن الإسلام فهــي الســنة، العلويــون، الدروز،  النقشــبندّيّ
ــس،  ــروم الأرثوذك ــورية ال ــم في س ــيحية فأبرزه ــف المس ــا الطوائ ًـا، أم ــقيهم أيض� ــون بش ــيعة، والإسماعيلي الش
والسريــان الأرثوذكــس، والــروم الكاثوليــك، والسريــان الكاثوليك، والموارنــة، والأرمــن الكاثوليــك، 
والكلــدان الكاثوليــك، إضافــة إلى الآشــوريين والبروتســتانت الإنجيلــيين، أمــا الهويــات القوميــة: عــرب، كــرد، 
تــركمان، سريــان، شركــس، أرمــن، أرنــاؤوط، كلــدان، إيزيــديين، ومجموعــات عرقيــة أقــل كالغجــر وغيرهــم، 

فـهـل نتـحـدث ـعـن تجاـنـس أم ـعـن تصفـيـات عرقـيـة ودينـيـة باـسـم التجاـنـس؟
ــا  ــان كله ــا وعبر الأدي ــات كله ــتشر في المجتمع خـي وتن ــى تاري هـا معط ــد أن ــف نج ــرة الطوائ ــة ظاه في دراس
ًـا  د إنــكار ظاهــرة الطوائــف شــيًئًا عنصري� ّرّج ــة في الغــرب يُُعــّدّ م� ــة الحديث ــه مــن منظــور الدول ًـا، حتــى إن أيض�
ــفترض أن  ــة الاعتقــاد اللذيــن تكفلــهما الدولــة، ويمكــن لها، بــل ي� ينتقــص مــن حــق الآخريــن بــالإيمان وحري�
 ّنّألمانيــا مــثالًا يقودهــا الآن الحـزب الديمقراطــي المســيحي CDU، وفي  اجــج البعــض أ تحاســب عليــه، فــيما حيُح
أميركا وكــثير مــن الــدول الغربيــة يوجــد شيء مشــابه يتمظهــر في الطقــوس أو مراســم تســلم الســلطة أو قســم 

اـلـولاء.
ل بعــد الحـرب العالميــة الثانيــة كان  ّكُّ لكننــا لــو دققنــا في حقيقــة الأمــر لوجدنــا أّنّ حــزب CDU الــذي ش�
ّـرة في الحـرب بطريقــة ديمقراطيــة، مــع الحفــاظ على القيــم المســيحية الروحيــة،  يهـدف إلى إعــادة بنــاء ألمانيــا الُمُدم�
ــة وصــوالًا إلى  ــة الديني� ــا رســمًيًا للدولــة التــي تعلــن صراحــة احترام التعددي� وهــي قيــم لا تتــجلى بوصفهــا دين�
ــن مســألة إيمانيــة أو عقديــة شــخصية لا يمكــن أن يفرضهــا  ايــدة ديني�ــا، وتؤكــد أن التدي� ــن، كونهـا حمُح عــدم التدي�
أحــد على الآخريــن، ولا تســعى الدولــة لفــرض المســيحية في القــوانين العامــة للمجتمــع أو المؤسســات، مقابــل 
تأكيــد الأحــزاب المســيحية في الغــرب على تجيلّي القيــم المســيحية بــاحترام كرامــة الإنســان، والتكافــل الاجتماعــي، 
ًـا، وحتــى في أميركا يمنــع الدســتور  واحترام الأسرة، وصيانــة العدالــة. وهــذا نجــده في إيطاليــا وفي فرنســا أيض�
إعلان ديــن رســمي للدولــة، حيــث تنــص المادة السادســة مــن الدســتور الأميركــي على أنــه: »لا يجـوز اشتراط 
ل  ــل الأّوّ ــات المتحــدة«، كما نــص التعدي ّـة في الولاي ــولي أّيّ منصــب أو وظيفــة عام� ًـا لت ــي شرط� ــار دين أّيّ اختب
ظحتَحــر الممارســة  لعــام 1971 على أنــه: »يمنــع الحكومــة مــن ســن القــوانين التــي تنظــم تأســيس الديــن، أو التــي 
الحـرة للديــن، أو تنتقــص مــن حريــة التعــبير، وحريــة الصحافــة، وحريــة التجمــع، أو الحـق في تقديــم الــتماس 
للحكومــة لإنصــاف المظــالم. وتــم اعــتماده في 15 ديســمبر 1971، كواحــد مــن التعــديلات الــعشرة التي تشــكل 

وثيقــة الحقــوق«.)))

التعديل الأول للدستور الأميركي 1971: 	(((
txet:~:#ainrofilac-v-nehoc/7/enuj/yad-siht-no/ra/moc.zradnelac.www//:sptth
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دهــا، ولا بأعــداد منتســبيها كثــرة أو قلــة، المشــكلة  فالمشــكلة لا تكمــن في وجــود الأديــان أو الطوائــف أو تعّدّ
هـم الأفضــل  ًـا وثقافــة، حين يُُعــّدّ أشــخاص مــن أتبــاع مذهــب أو طائفــة مــا أن� تكمــن في الطائفي�ــة بوصفهــا موقف�
ــد  ــرج عن ــج تتدح ــرة الثل ــدأ ك ــّمّ تب ــن ث ــدة، وم ــة الوحي ــة الناجي هـم الجماع ــن، أو أن ــن الآخري أو الأشرف م

رـيـن ـمـن وجـهـة نظرـهـم. لـّـون دم وـعـرض وـمـال« المكَفَّ التـكـفيريين الذـيـن »حيُح
فـيما تبقـى الدولـة هـي أداة توحيـد المجتمـع ليـس بالغلبـة العسـكرية وإنما عبر إشراك الجميـع في تقريـر مصير 
بلدهـم، ويبـدو أّنّ مححاولات النظـام الراهـن لإخضاع جميـع المختلفين معه عبر وسـائل القـوة والغلبة العسـكرية، 
جعلتـه يسـتنجد بفزعـة العشـائر ليسـتقوي هبهم على محافظـة السـويداء التـي ظلـت لعامين خـارج سـيطرة النظام 
ا على ذلـك أكثـر مـن سـلطة الشرع  البائـد، مـن دون أن جيجرؤ على اقتحامهـا بالقـوة أو العنـف، وهـو كان قـادًرً
الراهنـة، لكـن فزعـة العشـائر أفقدت سـلطة دمشـق صدقيتهـا بوصفها دولـة تريد توحيـد المجتمـع لا تمزيقه، من 
دون أن تسـتوعب شـيًئًا مـن دروس العـراق أو صراعـات الطـواف والقبائـل في أفغانسـتان، أو أزمـة إيـران الماثلة 
لـت تلك الدول إلى  أمامهـم حتـى الآن، قبـل أن نصـل إلى أمثلة متفرقة كالسـودان وأثيوبيـا والصومال، وكيف حُُّوّ

َـمَّرة اجتماعًيًا ومهـددة بالمجاعـات والفقـر والبؤس. هيـاكل فاشـلة وهشـة ومد

4- ما بين الدولة الوطنية والدولة الدينية المستحيلة

ًـا مــهامًا يشرح فيــه كيــف ألغــى النظــام الســابق السياســة مــن المجتمــع حين عــّدّ  كتــب د. برهــان غليــون كلام�
ل الدولــة إلى عصبــة بــل عصابــة، واســتمر هــذا المنطــق زمــن  ا، وكيــف حــّوّ المعارضــة خيانــة والوطنيــة انتحــاًرً
ا ضرورة الانتقــال إلى  المقتلــة الســورية في صراع الفصائــل العســكرية مــع النظــام وفي صراعاتهـا البينيــة، مؤكــًدً
رُُخج هــي أوالًا مــن  دة ينبغــي أن ت� ــة الدولــة( في إخضــاع الفصائــل المتمــّرّ منطقــة الدولــة: »كــي تنجــح )عصب
ر في وعيهــا وســلوكها إلى جانــب إدارة القــوة، وأكثــر فأكثــر بــدالًا منــه، منطــق  منطــق العصبيــة والحـرب، وتطــّوّ

الدولــة والسياســة الــذي يســاعد وحــده على الجمــع بين تشــكيلات وجماعــات مختلفــة ومتآلفــة..«))).
ة مهمــة لإنجــاح منطــق الدولــة، ســأتوقف الآن مــع نقطــة وحيــدة منهــا فقــط يطالب  ًـا اشتراطــات عــّدّ مضيف�
ــة أو الجنســية، ولا  ــة أو القومي ــه الديني عبرهــا ســلطة الأمــر الواقــع: »أالّا ينظــروا إلى الجمهــور بحســب انتماءات
ــا أو  نــون في مواجهــة الدولــة كيان� نســبته إلى أقليــة أو أكثريــة، إنما شــعًبًا. والشــعب مجمــوع الأفــراد الذيــن يكّوّ
ــة سياســية مســتقّلّة هــي مصــدر الســلطة الشرعيــة، وســابقة عليهــا، وظيفتهــا مراقبــة الســلطة التــي تمثلهــا  هُُوي�
ــا كّلّ  ومســاءلتها، وإذا اضطــر الأمــر ســحب التأييــد لها. لا يكــون الجمهــور شــعًبًا إلا عندمــا يكــون هــو )ورمزي�

فــرد( مصــدر الســيادة والشرعيــة للقانــون«))).
والســؤال الآن: إلى أي درجــة يمكــن أن يتحــول منطــق العصبــة التــي تنطلــق وتتبنــى الأصوليــة الإسلاميــة 

ــد، 11 آب/  ــي الجدي ــة«، العرب ــورية الحديث ــي س ــة ف ــم والدول ــة الحك ــذور أزم ــي ج ــون، »ف ــان غلي د. بره 	(((
:2025 أغســطس 

HbLk1/lc.7h//:sptth

برهان غليون. 	(((

https://h7.cl/1kLbH
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العدد السابع عشر
كانون الأول/ ديسمبر 2025

دياتهـا الإثنيــة والقوميــة والدينيــة والمذهبيــة وصــوالًا إلى  ا في دولــة كســورية غنيــة بتعّدّ إلى منطــق الدولــة، وتحديــًدً
هويــات صغــرى قبليــة أو عشــائرية وحتــى الهويــات الجهويــة والمناطقيــة، وصــوالًا إلى خلافــات المدينــة والريــف 

المحموـلـة على ـكـثير ـمـن الهوـيـات الـسـابقة؟
يحـدد الباحــث يــاسين الحاج صالــح أس الفشــل الوطنــي في المرحلــة الانتقاليــة وقبلهــا نظــام البعــث البائــد 
ًـا بقولــه: »هنــاك فشــل كــبير في البنــاء الوطنــي، أساســه الفشــل في بنــاء الدولــة، ويتمثــل جــذره العميــق في  مع�

التكويــن الطائفــي الاســتبعادي للســلطة القائمــة، غير الوطنــي بالتــالي«)1)).
وقــد ســبق للدكتــور وائــل بشــارة حلاق أن نفــى في مقدمــة كتابــه »الدولــة المســتحيلة« إمكانيــة بنــاء دولــة 
ــة مســتحيل التحقــق  ــة الإسلامي ــه: »مفهــوم الدول ا بســاطة أطروحــة كتاب ــة مؤكــًدً ــة بمحــركات إسلامي وطني

ــة«)1)). ــة الحديث ــه الدول ــائد لما تمثل ــف س ــب أي تعري ــك بحس ــضٍٍ داخلي، وذل ــوي على تناق وينط
ويتابــع الكاتــب في مقدمتــه »بــأن الأشــكال الحديثــة مــن العولمـة ووضــع الدولــة في هــذه الأشــكال المتعاظمــة 
ا مســتحيل التحقــق وإمــا غير قابل للاســتمرار  القــوة، يكفيــان لجعــل أي صــورة مــن الحكــم الإسلامــي إمــا أمــًرً

.((1(» على المـدى البعيــد، هــذا إذا أمكــن قيامــه أصالًا
ويتابــع المؤلــف في الفصــل الأول مــن كتابــه كيــف حافظــت النخبــة القوميــة مــا بعــد الاســتعمار على هيــاكل 
القــوة التــي ورثتهــا مــن التجربــة الاســتعمارية، إلا أنــه: »لم تكــن التكوينــات الاجتماعيــة القائمــة قــد تهيــأت لها 
على الشــكل المناســب، فالمفهــوم النموذجــي للمواطــن الــذي لا تقــدر دولــة على الاســتمرار مــن دونــه، ظهــر 
بشــكل بطــيء، كما أن الفراغــات السياســية الباقيــة بعــد انهيــار البنــى التقليديــة لم تملأ بشــكل مناســب، لذلــك 
فــإن الدولــة القوميــة لم تســتقر في العــالم الإسلامــي، كما يــدل على ذلــك قيــام الجمهوريــة الإسلاميــة في إيــران، 
هها، مــا أدى إلى فشــل الحكــم الإسلامــي والدولــة  حيــث أخضــع جهــاز الدولــة مبــادئ حكــم الشريعــة وشــّوّ
الحديثــة كــمشروعين سياســيين، ولم يكــن الوضــع أفضــل في دول إسلاميــة أخــرى، ذلــك لأن التنظيــم الســياسي 
ًـا... وكما  ا وقمعي� ــلطوًيً ــزال س ــده كان ولا ي ــتعمار وبع ــد الاس ــذ عه ــه من ــدول على نهج ــذه ال ــارت ه ــذي س ال
اقترحــت في موضــع آخــر فقــد ثبــت أن الشريعــة التــي ظتهــر دائامًا في دســايرتهم بوصفهــا أحــد مصــادر التشريــع 

أو مصــدره الرئيــس، ميتــة مؤسســًيًا ومُُســاءََةُُ الاســتخدام سياســًيًا«)1)).
ــة في عصر  ــة والمواطن ًـا »الأم ــدم زمني� ــه الأق ــن في كتاب ــارد مينش ــارة ريتش ــع إش ــجم م ــد ينس ــذا التأكي ه
العولمـة/ مــن روابــط وهويــات قوميــة إلى أخــرى متحولــة« إذ يقــول في مقدمتــه: »تخضــع الروابــط المدنيــة إلى 
تغــييرات هائلــة في عصر العولمـة المســتجد على الســاحة الدوليــة، فقــد جــاءت الحداثــة بالدولــة الأمــة بوصفهــا 

ياســين الحــاج صالــح، »الأمــة« ضــد الدولــة: فــي جــذور فشــل بنــاء الدولــة فــي ســورية، الحــوار المتمــدن،  	 ((1(
ــطس 2025: ــدد: 8438، 18 آب/ أغس الع

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=881448#:~:text

د. وائــل بشــارة حلاق، الدولــة المســتحيلة، عمــرو عثمــان )مترجــم(، ط1 )بيــروت: المركــز العربــي للأبحاث  	 ((1(
ودراســة السياســات، 2014(، ص 19.

المرجع نفسه، ص 26. 	((1(
المرجع نفسه، ص 30- 31. 	((1(
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ملف العدد: 
مة - سقط النظام فهل تبقى الدولة مستحيلة؟

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ًـا بواســطة روابــط مدنيــة قائمــة على الحقــوق المدنيــة والسياســية  الوحــدة الاجتماعيــة التــي توحــد النــاس أسا�س
ًـا مــن نــوع مــا بين الاختلافــات القائمــة  والاجتماعيــة للمواطنــة. وبدورهــا هــذا أوجــدت دولــة الأمــة تجان�س
على أســاس طبقــي أو عرقــي أو ثقــافي أو دينــي أو إقليمــي. ففــي أفضــل الحالات خّلّفــت عمليــة التجانــس هــذه 
مســاواة في تشــاطر حقــوق المواطنــة، وفي أســوئها قلصــت هــذه الاختلافات مــن خلال الاســتعمار الــداخلي«)1)).
وقــد يبــدو مصطلــح »الاســتعمار الــداخلي« إشــكالًيًا بعــض الشيء، وخاصــة أّنّ الكاتــب اســتخدمه لتبيــان 
ل المواطنــة بالنســبة إلى الدولــة القوميــة الأوروبيــة، وتحديــات التعدديــة الداخليــة والدمج  صعوبــات عمليــة تّوّح
ًـا يــشير في الوقــت ذاتــه إلى مفهومــات أساســية لعلاقــة  الــذي يتخطــى الحـدود القوميــة، لكن�ــه بوصفــه مصطلح�
ــف  ــب رئي ــا الكات ــار إليه ــي أش ــة، والت ــة الوطني ــا دون الدول ــات م ــم بالهوي ــن ث ــة وم ــة القومي ــة بالدول الحداث
خــوري بعبــارة اســتنكارية »العــالم، في رأي فوكويامــا قــسمان »تاريخـي ومــا بعــد تاريخـي، ولكــن مــاذا عــن عــالم 

مــا قبــل تاريخـي؟«)1)). 
بهـذا المســتوى يصبــح مفهــوم »الاســتعمار الــداخلي« مــهامًا لفهــم العلاقــة بين الدولــة الوطنيــة والانــتماءات 
الســابقة لها بالمعنــى الزمنــي والســياسي كالانــتماءات العرقيــة والإثنيــة والدينيــة والطائفيــة، خاصــة في مجتمــع لم 
ا بــعصر الحداثــة، حيــث أخفــق نظــام البعــث  يفلــح بعــد في تأســيس دولتــه القوميــة أو الوطنيــة المرتبطــة تحديــًدً
البائــد في الاســتفادة مــن تلــك الاختلافــات الهوياتيــة لمصلحــة تشــاطر حقــوق المواطنــة، لكنــه نجــح في تقليــص 
ولجـم الاختلافــات بين تلــك الهويــات عــن طريــق كبتهــا مجتمعــة ومنــع الحديــث عنهــا، وهــو أســوأ مــا يمكــن 
أن تنتـجـه عملـيـة ـفـرض تقلـيـص الاختلاـفـات على طريـقـة »الاـسـتعمار اـلـداخلي« وفق إصلاح ريتـشـارد مينـشـن.

وأعتقــد أن تعــبير »الاســتعمار الــداخلي« يــشير إلى قطبــة مهمــة معرفي�ــا واجتماعي�ــا بوصفــه أحــد مداخــل تفسير 
ــة وبين نزوعهــا الاســتبدادي،  ــات صغــرى أو كبرى لا وطني ــي تســتقوي بهوي العلاقــة بين تلــك الســلطات الت
ا: »انطــرح على ســورية  ّـه المشــار إليــه ســابًقً وهــو ينســجم مــع إشــارة الباحــث يــاسين الحاج صالــح في بدايــة نص�
ا تحـرر لتــوه مــن الاســتعمار: البنــاء الوطنــي، وفي القلــب  بعــد انطــواء الحقبــة الأســدية تدٍٍّح مشــابه لما يواجــه بلــًدً
ا )كان أســوأ مــن أوجــه عديــدة(«)1))،  منــه بنــاء الدولــة. لا يلــزم عــن ذلــك أن الحكــم الأســدي كان اســتعماًرً
ــا  ًـا أســوأ كــثيًرًا مــن الاســتعمار الخارجــي، ولن ا داخلي� ــان كــثيرة يكــون الاســتبداد بوصفــه اســتعماًرً ففــي أحي
في تجـارب بــول بــوت في كمبوديــا والبعــث في ســورية وكــثير مــن أنظمــة العــالم الفاشــية أو اليســارية المتطرفــة 
ــة  ــة وطني ــام دول ــة قي ــد إعاق مـدى البعي ــا على ال ــك، وأهمه ــش تل ــة التوح ــة لأنظم ــج الكارثي ــواهد على النتائ ش

. وتغيـيـب مفـهـوم المواطـنـة ـعـن الـشـعب أصالًا
عــادت بي هــذه الفكــرة إلى أكثــر مــن عشر ســنوات مضــت، حيــث كتــب الروائــي إليــاس خــوري في القــدس 
العــربي بتاريــخ 25 أيــار/ مايــو 2015، بعنــوان »الأفــول وحــرب البربريــات« بنبــوءة العــراف قبيــل رحيلــه 

ريتشــارد مينشــن، الأمــة والمواطنــة فــي عصــر العولمــة، مــن روابــط وهويــات قوميــة إلــى أخــرى متحولــة،  	((1(
ــق، 2009(. ــي دمش ــاب ف ــة للكت ــورات العام ــم(، )المنش ــاس )مترج ــاس عب عب

ــة، 16 آب/  ــت عربي ــة«، إندبندن ــى الدول ــارة إل ــن الإم ــوري: م ــال الس ــات الانتق ــوري، »تحدي ــف خ رئي 	((1(
.2025 أغســطس 

ياسين الحاج صالح. 	((1(
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يقــول: »نجــاح الأســد في مشروع إحــراق ســورية ليــس وليــد عبقريــة عصابــة المافيــا المخابراتيــة التــي تتحكــم 
ــذي  ــيعي ال ــني – الش ــي الس ــل على الصراع الطائف خـي تمفص ــرف تاري ــة ظ ــو نتيج ــل ه ــود، ب ــذ عق ــورية من بس
ــي  ــلطة إلى صراع إقليم ــعب والس ــن صراع بين الش ــة م ــل المواجه ــراق،... وتحوي ــي للع ــزو الأمريك ــعله الغ أش
ُـمح لنظــام الاســتبداد بالصمــود نتيجــة دعــم  شــامل تــشترك فيــه اليــوم جميــع القــوى الإقليميــة في المنطقــة. كما س�

حليفــه الإيــراني وميليشــياته اللبنانيــة والعراقيــة«)1)).
ــة  ــع سمات نهاي ــل جمي ــكرية، تحم ــتبدادية – العس ــة الاس ــة الدول : »نهاي ــائالًا ــع ق ــص الرائ ــذا الن ــع في ه ويتاب
المراحــل التاريخيــة: عنــف ودمــار وتهـجير وجنــون. وهــي لا تذكرنــا ســوى بنهايــة الدولــة العثمانيــة. مؤرخــو 
المرحلــة القوميــة توقفــوا طــويالًا عنــد هزيمــة مشروع الدولــة الفيصليــة في ســورية، باعتبــاره مؤامــرة اســتعمارية. 
جـراد  ــن ال ــة، م ــة العثماني ــار الدول ــا خلال احتض ــتها بلادن ــي عاش ــكبرى الت ــوا المآسي ال ــوا أو تناس ــم نس لكنه
ــا آخــر إلى الهجــرة، والإبــادة الأرمنيــة  إلى المجاعــة الرهيبــة التــي أودت بحيــاة ثلــث ســكان لبنــان ودفعــت ثلث�
ــة  ــا الحتمي ــى أن تمضي إلى نهايته ــة، تأب ــكرية- القومي ــتبدادية – العس ــة الاس ــان.... فالدول ــح السري ــا مذاب ومعه
ــتولي على  ــية وتس ــة والوحش ــبهها في البربري ــوى تش ــبلاد إلى ق ــليم ال ــدمير كل شيء، وتس ــا بت ــد قيامه إلا بع
ــا  ــه مــن بقاي ًـا، وأفرغت ًـا طائفي� ًـا ديني� ــة »بعــث« الماضي، ولكــن بعدمــا أعطــت هــذا البعــث مضمون� أيديولوجي
مضمونــه القومــي. زمــن كامــل يتجرجــر على جثثنــا، ويقتــات مــن فتــات الديــن، ولا يرتــوي مــن الــدم. هــذا 

ــا عــن حريتهــا«)1)). هــو ســيناريو ســقوط الأســد، وهــذا مــا ســعت إليــه المافيــا منــذ انفجــار ســورية بحث�

 

إلياس خوري، »الأفول وحرب البربريات«، القدس العربي، 25أيار /مايو 2015. 	((1(
المرجع نفسه. 	((1(
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